المحاضرة الأولى
الرواية الجزائرية الحديثة
   الحديث عن الأدب الجزائري الحديث جزء من كل هو الأدب العربي عموما، للجذور المشتركة الضاربة في العمق،رغم الفروق الشكلية بين أقطار الوطن العربي،وهي فروق لا تلغي طبيعة التلاقح والتكامل:فكرا وفنا،في كل الأنواع الأدبية،ومن هذه الأنواع الرواية نفسها،لاعتبار المنبع الحضاري،ومساره الإنساني العام.
فالرواية الجزائرية الحديثة النشأة غير مفصولة إذن عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي كله،مشرقه ومغربه،سواء في نشأتها الأولى المترددة،أو في انطلاقتها الناضجة.ولم تأت هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثير الرواية الأوروبية بأشكال مختلفة،وهي نشأة تختلف ظروفها بطبيعة الحال من قطر عربي إلى آخر،دون أن نسهو عن جذورها المشتركة عربيا،أولا:في صيغ القصص في "القرآن الكريم"،والسيرة النبوية،وثانيا:في البذور القصصية الأولى،في مقامات"بديع الزمان الهمذاني"(358ه-398ه/969م-1007م)،ومقامات "الحريري"(446ه-556ه/1054م-1222م)التي ترجمت إلى عدة لغات،كالإنجليزية والفرنسية والألمانية،فضلا عن الفارسية والتركية.

  كما تكمن تلك البذور في مثل "رسالة التوابع والزوابع""لابن شهيد الأندلسي-أحمد بن أبي مروان-"(382ه-436ه/992م-1034م)،و"رسالة الغفران""لأبي العلاء المعري"(363ه-449ه/973م-1058م)،حيث انطلق البحث في هذه بالخصوص عن (الخلاص)عبر رحلة"ابن القارح"التخييلية،كشخصية حقيقية.وقد دخل الجنة بعدما أعلن توبته،وحصل على صحيفة الخلاص،متحدثا في ذلك عن مصائر شخصيات تاريخية حقيقية أيضا،في عالم تخييلي أثناء هذه الرحلة إلى الأبدية،مستغلة بشكل ما قصة الإسراء والمعراج في ذلك.
   فنشأة الرواية العربية ومنها الجزائرية لم تأت من فراغ-إذن-،فهي ذات تقاليد فنية وفكرية في حضارتها،كما أنها ذات صلة تأثرية ما بهذا الفن كما عرفته "أوروبا"في العصر الحديث،خصوصا بعد شيوع مصطلح الواقعية،منذ أن أعلنه"بلزاك"honoré de balzac(1799م-1850م)في مقدمته لمجموعته الضخمة"الكوميديا البشرية"la comédie humaine.ورغم أن المصطلح انطلق مطاطا،واستمر كذلك،فإنه يبقى عموما«حصيلة كل العلاقات بين الذات والموضوع»(1)،يتعاضد فيه الماضي والحاضر والمستقبل،كذلك،والأحداث و«التجارب الذاتية،والأحلام،والأحاسيس الداخلية،والانفعالات والتخيلات أيضا»(2).
   ونحسب أن من هذه الرؤية ترتسم ملامح جزء كبير من إبداعنا الروائي العربي،ومنه الرواية الجزائرية التي نحتار منها في البداية رواية "ريح الجنوب"(3)للكاتب الجزائري"عبد الحميد بن هدوقة"،وهي الرواية التي تكاد تجمع-قطعيا-آراء النقاد والباحثين،على أنها البداية الفعلية لرواية جزائرية ناضجة بلسان الأمة:اللغة العربية.

فما هو موقع هذه الرواية في البدء إذن،من المسار القصصي ذي السمات الروائية سبابقا؟ومن المسار الروائي لاحقا أو مصاحبا؟..

والغاية الفعلية من هذا السؤال،أن هذه الرواية لم تأت من فراغ في الأدب الجزائري الحديث.فقد عرف النثر في هذا الأدب محاولات قصصية مطولة في شكل حكايات أو رحلات،أو قصص تنحو نحوا روائيا:طولا،وشخصيات،وفنا كذلك.
    يحسن أن نتوقف قليلا عند أول عمل من هذا النوع،كظاهرة مبكرة كتبه صاحبه سنة1849م،هو "حكاية العشاق في الحب والاشتياق"(4)"لمحمد بن إبراهيم"المولود "بالجزائر" سنة1806م،المدعو "الأمير مصطفى"،وهو الذي كان جده "مصطفى باشا""دايا" على الجزائر ما بين(1795م-1805م)،وعانى أبوه "إبراهيم"في مواجهة الاحتلال الفرنسي،منذ بدايته سنة1830م،فلقي السجن،ثم توفي سنة1846م،تاركا ابنه "محمد"في مواجهة وضع صعب أسهم في ميلاد هذه القصة.

   والقصة تحمل ظلال القصة الشعبية بجوها ولغتها،وسمات الرواية الفنية الني أساء إليها خصوصا شيوع الدارجة الجزائرية فيها،فهي حسب "الدكتور عمر بن قينة":«في مستوى بين القصة الشعبية والرواية الفنية..لهذا ربما بدا مني ميل إلى اعتبار هذه القصة الطويلة(155ص)مرحلة أولى في ميلاد الرواية الجزائرية الحديثة،على مستوى الوطن العربي كله»(5).

تبعتها محاولات أخرى،في شكل "رحلات"ذات طابع قصصي،منها"ثلاث رحلات إلى باريس"(6)سنوات(1852)(1878)(1902)تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي،وجدية في الفكرة والحدث والشخصيات والصياغة،فكان أول جهد معتبر فيها"غادة أم القرى"(7)"لأحمد رضا حوحو"،عن معاناة المرأة الحجازية ضغوط القهر والحرمان ذي الوجوه المختلفة،وقد عاش الكاتب فترة هناك مع أسرته(1934-1946م)وانتهى من كتابتها في الجزائر في 01جانفي1947م بعد عودته.فأدان فيها الواقع الذي تحرم فيه المرأة حقها في الرأي،وتصادر مشاعرها،لتعيش الشقاء والبؤس،فبدا للكاتب أن المرأة الجزائرية لا تختلف في ذلك عن أختها الحجازية،لذا أهداها روايته،وهو يعيش قريبا منها في وطنه الصغير من الوطن العربي الكبير،حيث قال:«إلى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب..من نعمة العلم..من نعمة الحرية،إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود،إلى المرأة الجزائرية أقدم هذه القصة تعزية وسلوى»(8).

   أما المحاولة الثانية فكانت من تأليف"عبد المجيد الشافعي"بعنوان"الطالب المنكوب"(9)،وهي تصور حياة طالب في "تونس"سقط في حب فتاة كان يودي به إلى الإغماء.

ثالثها رواية "الحريق"(10)"لنور الدين بوجدرة"،رابعها رواية "صوت الغرام"(11)"لمحمد منيع"،ثم "رمانة"(12)"للطاهر وطار"،التي تدين نتائج الفقر التي انتهب بالفتاة"رمانة"الجميلة ذات الست عشرة سنة إلى بغي،فزوج لرجل تاجر يحوزها كما يحوز قطع أثاثه وتحفه.
وتتميز هنا"غادة أم القرى"و"رمانة"بمستواهما الفني السليم في هذه الفترة المتقدمة من نشوء الرواية الجزائرية،وإن بدت رمانة رواية مضغوطة،ذات لغة سريعة،فإن اللغة في أم القرى أكتر هدوء في وصف الشخصية ومحيطها.

   غير أن النشأة الجادة لرواية فنية ناضجة ارتبطت برواية "ريح الجنوب"(13)،وقد كتبها "عبد الحميد بن هدوقة"في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية؛فأنجزها في الخامس من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وسبعين(05/نوفمبر/1970م)،تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته،ورفع الضيم عن الفلاح،ودفع كل أشكال الاستغلال للإنسان.وسرعان ما تكرس ذلك الخطاب الطويل في قانون الثورة الزراعية الصادر رسميا في(08/نوفمبر/1971م)،ثم دخل التطبيق الفعلي،فدشن "الرئيس هواري بومدين"في:17/جويلية/1972م)أول تعاونية للثورة الزراعية في قرية"خميس الخشنة"قرب مدينة الجزائر.ثم شرع في بناء القرى الاشتراكية،حيث برمجت ألف قرية اشتراكية،فكانت أول قرية يدشنها الرئيس هواري بومدين،القرية الاشتراكية "بعين نحالة"بتاريخ:17/جوان/1975م.

   إذن هذا هو الجو الذي تنفست رواية ريح الجنوب طلائعه،وقد جرت أحداثها في الريف،بمنطقة تقترب من الهضاب العليا بين جنوب الوطن وشماله،حيث تقبع قرية صغيرة رعوية يقطنها"عابد بن القاضي"ذو الأراضي الفلاحية والأغنام،و"أبو نفيسة"الطالبة بالجامعة في مدينة الجزائر.وله راع يسهر على قطيعه يدعى "رابح"،كما لابن القاضي صلة بالمجاهد القديم"مالك"المناضل في "حزب جبهة التحرير الوطني"،رئيس البلدية في القرية المركزية.

وهي الشخصيات الأساسية في الرواية،إلى جانبها شخصيات ثانوية"الطاهر"المعلم في متوسطة القرية المركزية،وهو صديق مالك.ثم "خيرة"أم نفسية،والعجوز "رحمة"صانعة الأواني الفخارية في القرية.

   وهكذا تنطلق أحداث الرواية في صباح يوم سوق،هو يوم جمعة،فنرى "عابدا بن القاضي"يستعد للذهاب إلى السوق،وهو يتأمل أراضيه وقطيعه الذي كان الراعي "رابح"يقوده إلى المراعي عبر البساتين.وعلى صدر ابن القاضي يجثم هم ينغص راحته خوف مصادرة أراضيه منه؛فاقترن ذلك في تلك اللحظة بنظرته من الخارج إلى غرفة ابنته "نفيسة"فصار التفكير فيها زوجة "لمالك"أمرا جديا كصمام أمان لحماية أراضيه من التأميم،بينما كانت نفيسة في عالمها تعاني الإحساس بالتعاسة والضيق في قرية يأكلها السكون والتفاهة،تستعجل انقضاء العطلة الصيفية كي تعود إلى دراستها الجامعية،«ليتني لو نمت هنا حتى تنقضي هذه الشهور..كل شئ هنا يحرم الخروج،حتى الشمس»(14).
   وسرعان ما تطرب لصوت "الناي"ينفخ فيه رابح الراعي من بعيد،فتنسجم مع أنغامه،ولا يخرجها من ذلك إلا صوت العجوز "رحمة"وهي تطرق باب البيت لتصحب "خيرة"أم نفيسة إلى المقبرة،ليطرد الحديث القروي عن الزواج كهم مركزي،في واقع ريفي يأكله الفراغ.

ثم لا يتأخر ابن القاضي في استغلال الفرصة التي جاء فيها مالك من القرية المركزية لتدشين مقبرة الشهداء في هذه القرية الرعوية،فيعد ابن القاضي للضيوف والوفد مشويا كي يكون من الخطوات الأولى لاقتناص مالك الذي بدا ذا ضيق في المناسبة من ابن القاضي لحادثة تعود إلى أيام الثورة المسلحة،حين كان مالك خطيب "زليخة"ابنة ابن القاضي يتبادل معها الرسائل.وقد لقيت حتفها في حادث قطار مدني استهدفه المجاهدون خطئا،مما أثار غيظ ابن القاضي فوشى بالمجموعة لقوات الاحتلال.
وهو ما بقي شئ كثير منه في نفس مالك الذي كان يتهرب من إلحاح ابن القاضي.وقد استطاع هذا أن يدعوه إلى جلسة عائلية رأى فيها خيرة أم زليخة،كما رأى لأول مرة نفيسة التي قدموها له عمدا،فلاحت له فيها ملامح زليخة نفسها.

    ويشيع ابن القاضي فكرة خطوبة نفيسة لمالك،فيتجنب هذا الأخير الحديث فيها،وترفضها نفيسة بعنف،حين تعلن لها أمها ذلك في حيرة؛بينما يعلن لها الأب ابن القاضي أن القرار اتخذ،و«ينفذ مهما كان الأمر»(15)لتكون فداء لأملاكه،كما جعل زليخة مع الشخص نفسه من قبل كبش فداء يجنبه المساهمة المالية في المجهود الوطني الخاص بتمويل الثورة  التحريرية.

    وبعدما فشلت نفيسة في صد أبيها عن قراره،كتبت لخالتها في مدينة الجزائر لتنقذها،وتوسطت بالراعي رابح لحمل الرسالة إلى البريد في القرية المركزية،فينجز ذلك،ويفهم في الوقت نفسه أن ذلك دعوة له؛فيقتحم عليها غرفتها وهي عارية في ليلة مقمرة،فتفزع من ذلك،وتطرده بعنف واصفة إياه (بالكلب القذر)،مما أحدث في نفسه أثرا فظيعا،فانقطع عن رعي الغنم،وصار حطابا،ولم يفلح ابن القاضي في رده عن ذلك،كما لم يفلح في إقناع مالك بإعلان أمر الخطوبة،وأصر على التعجيل بالأمر؛فلا تجد نفيسة حلا إلا في الفرار،فاختارت لذلك يوم جمعة،حين يذهب جميع الرجال إل السوق بينما تذهب النساء إلى المقبرة لتفر هي،فتأخذ القطار.
    وضعت خطتها وشرعت في تنفيذها،،غير أنها عبر المسالك ذات الطابع الغابي في الطريق إلى المحطة،تضل الطريق؛ويلدغها ثعبان،فيداهمها الغثيان والإغماء.في تلك اللحظة يبرز رابح الراعي الذي صار حطابا فيتعرف عليها،ويقوم بإسعافها،بإحداث جرح في ساقها وامتصاص الدم،وتقترح مرافقته إلى خيمته حيث يقيم مع أمه البكماء،فتقضي هناك نفسية تسعة أيام،ولا تكاد تفكر في إعادة المحاولة للرحلة إلى العاصمة في قطار الثانية ليلا،حتى يعلم أبوها بوجودها في بيت رابح،فينطلق إلى هناك في ثورة عارمة متأبطا موساه (البوسعادي)فيهجم به على رابح الذي انهارت قواه للمباغتة،بينما تسرع أم رابح إلى فأس لتهوي به على رأس ابن القاضي،وقد انفجرت الدماء من عنق ذلك،ومن رأس هذا.فانصرفت أم رابح تسعف ابنها،ونفيسة تسعف أباها،وقد أقبل الناس فزعين،وانقلبت مشاريع نفيسة رأسا على عقب،فحملت حقيبتها متجهة إلى بيت أبيها.
   وهكذا يمكن اعتبار رواية ريح الجنوب فعلا النشأة الجادة للرواية الفنية العربية الناضجة في الجزائر،حدثا وشخصيات وأسلوبا.تأتي بعد أن قطع هذا اللون -فنيا-في معظم أقطار الوطن العربي شوطا كبيرا،ومنه تونس والمغرب.
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